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ير نون بوست ترجمة وتحر

مشهد الختام
 يوم  أيلول/ سبتمبر من سنة ، ألقى الدكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي خطابا في أحد
المــؤتمرات الشبابيــة الــتي يســتخدمها النظــام في الحملات الدعائيــة المحليــة، تــوجه فيــه بــاللوم بشكــل
مبــاشر إلى الاحتجاجــات الجماهيريــة الــتي انــدلعت في ســنة  ومــا بعــدها علــى تصاعــد العنــف

السياسي في المنطقة.
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 طلبت مني قناة التلفزيون العربي التعليق على خطابه، وهكذا سلطت الضوء على مغالطة منطق
السيسي الذي يتجاهل دور عنف الدولة والنظم الاستبدادية في إشعال الحروب الأهلية التي دمرت

المنطقة، والوضع المتفجر المحتمل في مصر، وذلك بسبب الإغلاق الكامل للأماكن العامة.

 عندما وضعت رأسي على الوسادة، لم أستطع إلا أن أفكر في الكيفية التي أصبحت بها حياتي سريالية،
وراودني شعور بالغربة والذنب. وعلى الرغم من أنني كنت في المنفى، إلا أنني كنت على الأقل في مأمن
مــن أن أُ في زنزانــة مظلمــة ومكتظــة، حيــث كــان مــن المحتمــل أن يُلحــق ســوء الصرف الصــحي
والإهمال الطبي والبرد في فصل الشتاء أضرارًا بصحتي وعقلي. مع ذلك، مثل العديد من المنفيين،
عانيت من التهميش والعزلة الاجتماعية والحنين إلى الوطن الذي لا ينتهي. أغمضت عيني، وككل

ليلة، راودتني أحلام حول هذا الأمر.

 المشهد 
يــوم  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن ســنة ، هــاجمني مقــدم البرامــج نشــأت الــديهي شخصــيًا،
وهاجم كذلك مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في برنامجه التلفزيوني. تعود ملكية قناة “تن” التابعة

لأجهزة الأمن، مما يجعلني أدرك تمام الإدراك أنني مستهدف من قبلهم.

مثلت المقالة التي أثارت غضب الأجهزة الأمنية تقييمًا لأداء الاقتصاد المصري. تدعي هذه المقالة أن
الســـياسات الاقتصاديـــة الحاليـــة تغـــذي أزمـــة الـــديون المتصاعـــدة، والـــتي تفـــاقمت بســـبب الإنفـــاق
يع البنية التحتية الضخمة ذات المنفعة الاقتصادية العسكري غير الخاضع للمراقبة، إلى جانب مشار

المشكوك فيها.

في الواقــع، لم تحــظ المقــالات العديــدة الــتي كتبتهــا حــول عمليــات القتــل المنفــذة خــا نطــاق القضــاء
وانتهاكــات حقــوق الإنســان المختلفــة بــرد فعــل عنيــف. وقبــل شهــر مــن ذلــك، في  تشريــن الأول/
كتــوبر، اعتُقــل عبــد الخــالق فــاروق، وهــو مؤلــف كتــاب ينقــد الاقتصــاد المصري، وصــودرت نســخ مــن أ

كتابه. اتُهم فاروق بنشر أخبار كاذبة، وهي تهمة بسيطة تستخدم لإسكات المعارضة.

أثبت مقتل ريجيني أن لا أحد في مأمن، ولا حتى الأوروبيين نادرًا ما يُناقش
مصير هؤلاء الرجال، كما لو أن حياتهم وعائلاتهم وما تلاه من موت لا أهمية

لها



 المشهد
بتــاريخ  كــانون الثــاني/ ينــاير ، اختفــى طــالب الــدكتوراه الإيطــالي جوليــو ريجيــني في القــاهرة.
وكـان وقتهـا بصـدد إجـراء عمـل ميـداني يخـص بحثـه للـدكتوراه حـول النقابـات العماليـة في مصر. عُـثر
ية الصــحراوي، وكــانت علــى يــق القــاهرة -الإســكندر علــى جثتــه في وقــت لاحــق في مصرف بجــوار طر
جسـمه علامـات تعذيـب مروعـة. وتقـرر فيمـا بعـد أنـه بعـد تحمـل التعذيـب لعـدة أيـام، تسـببت ضربـة

على ظهر الرقبة في وفاته.

في الرابع من كانون الأول ديسمبر ، وضع المدعي العام لروما خمسة أعضاء منتمين للشرطة
المصرية ووكالة الأمن القومي على قائمة المشتبه بهم فيما يتعلق باختطاف وتعذيب وقتل جوليو
ريجيــني. وفي آذار/ مــارس ، في محاولــة للتســتر علــى تورطهــا، ذكــرت قــوات الأمــن المصريــة أنهــا
تعرفت على عصابة متكونة من خمسة رجال متهمين بخطف وتعذيب ريجيني. لكن، اجُبرت قوات
الأمن فيما بعد على سحب هذا التصريح، حيث أصبح من الواضح أنه محاولة واهية للتستر على

الجريمة.

أثبت مقتل ريجيني أن لا أحد في مأمن، ولا حتى الأوروبيين نادرًا ما يُناقش مصير هؤلاء الرجال، كما
لو أن حياتهم وعائلاتهم وما تلاه من موت لا أهمية لها، ويُمثل ريجيني حياة أخرى سحقها الحكم
الاسـتبدادي. ثبـت أن مقتـل ريجيـني كـان نقطـة تحـول شخصـية، حيـث أنـه وجـه رسالـة إلى منتقـدي
النظام. وهو ما يعني أن الجميع في خطر، حتى الأوروبيون الذين لم يُسمح لهم بدخول مصر خلال

سنوات حكم مبارك. وبالتالي، إن حيازة جواز سفر أوروبي لن يوفر الحماية أو الإعفاء المؤقت.

 المشهد
يـــر الـــدفاع آنـــذاك، الســـيسي، مـــن الحشـــد الشعـــبي بتـــاريخ  تمـــوز/ يوليـــو ، طلـــب وز
والاحتجاجات الجماهيرية السماح له بمكافحة “الإرهاب”. أما الآن، يُعسكر أنصار الرئيس المخلوع،
محمد مــرسي، في ميــدان رابعــة والنهضــة في القــاهرة. مثّــل ذلــك مقدمــة لأســوأ مذبحــة للمتظــاهرين في
التاريخ المصري الحديث، ولحظة تأسيس للنظام العسكري الجديد، حيث قتل  متظاهر على
الأقــل. أدت هــذه المذبحــة إلى الاســتقطاب الشديــد للنظــام الســياسي المصري، فضلاً عــن حلقــة مــن
العنف بين التمرد متزايد التطرف وقوات الأمن، التي أدت إلى مقتل المئات والتشجيع على الحرب

بحجة الإرهاب، مما أدى إلى سجن الآلاف في ظروف سجن وحشية.

هـذه هـي الظـروف الـتي أدت إلى وفـاة محمد مـرسي في  حـزيران / يونيـو ، في قاعـة المحكمـة في
القــاهرة. في آب/ أغســطس ، كتبــت مقــالتي الأولى لموقــع أوبــن ديمــوكراسي، حيــث حــاولت أن
أوضح ما الذي كان على وشك أن يحصل، وحاولت بطريقتي الخاصة أن أؤُثر على مجرى الأحداث،



أو على الأقل، هذا هو ما أخبرت نفسي به. إذا نظرنا إلى الوراء، أستطيع أن أقول بصراحة أنها كانت
محاولــة للتخفيــف مــن الشعــور بــالذنب الــذي كــان يهــدد بالســيطرة علــي، لأنــني كنــت جالسًــا خــا
الحدود عندما وقعت المأساة. كان شعورا بالذنب لا يمكن تخفيفه إلا من خلال اتخاذ إجراءات من

شأنها أن تؤدي إلى ما يبدو وكأنه حالة لا نهاية لها من النفي الاجتماعي والجسدي.

“يُعد التفكير في المنفى أمرا مثيرا للغاية، ولكنه أمر مروع عند تجربته. إنه شق
غير قابل للشفاء ومفروض بين الإنسان ومسقط رأسه، وبين الذات وبيتها

الحقيقي”

المشهد الافتتاحي
يوم الجمعة الموافق لـ  كانون الثاني/ يناير ، الذي عُرف لاحقًا باسم “جمعة الغضب”، كانت
التوقعــات عاليــة حيــث نُــشرت الــدعوات للاحتجــاج الراميــة لإســقاط النظــام، عــبر وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، وذلــك في محاولــة لتقليــد الانتفاضــة التونســية. كنــت جالســا في مكتــبي الواقــع في مدينــة
سويسرية صغيرة والمطل على الجبال، بينما كنت أتصفح صفحتي على الفيسبوك، محاولاً متابعة

المستجدات من بدايتها.

يــة دخــل مــديري البريطــاني زاد أملــي في أن الــوقت قــد حــان للعــودة لإعــادة بنــاء مــا دمرتــه الديكتاتور
يــة مبــارك باعتبارهــا “غــير ضــارة” وعلمانيــة، وعلــى أنهــا بــديل للمكتــب وحــاول الــدفاع عــن ديكتاتور
أفضل بكثير من الإخوان المسلمين. لم أهتم بما قاله، على الرغم من أنني سأتعرض لمحادثات مماثلة،
ليــس فقــط مــع الأوروبيين، ولكــن مــع زملائي المصريين أيضًــا، وذلــك أثنــاء دفــاعي عــن الانتفاضــة
يـون، حـتى  شبـاط/ فبرايـر الشعبيـة. علـى مـدار الأسـابيع الثلاثـة التاليـة، لم أبتعـد عـن شاشـة التلفز
، عنـدما تنحـى مبـارك عـن منصـبه. اتصـلت بي والـدتي في اللحظـة الـتي تنحـى فيهـا مبـارك عـن
منصبه، وبدا أن فترة إقامتي في أوروبا انتهت. مرت سنتان فقط منذ أن غادرت مصر للدراسة، وازداد

أملي حينها في أن الوقت قد حان للعودة إلى بلدي لإعادة بناء ما دمرته الديكتاتورية.

كن أعرف أن كلمات إدوارد سعيد العظيمة سيتردد صداها بينما تمر السنوات، حيث يقول “يُعد لم أ
التفكير في المنفى أمرا مثيرا للغاية، ولكنه أمر مروع عند تجربته. إنه شق غير قابل للشفاء ومفروض
بين الإنسان ومسقط رأسه، وبين الذات وبيتها الحقيقي: إنه حزن أساسي لا يمكن التغلب عليه”.

أما الآن، ما زلت أزور بلدي، في أحلامي.

المصدر: أوبن ديموكراسي
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